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للهجرة:الثانيالقرنفيافريقيةوأحداثطبنة

بالأمجادالملىءأمالقرنمنذالباهرالزاهروالعسكريالسياسيالماضيىذاتطبنةان

حمثونجموعةأوحصناأيقصور،جموعةأوقصراعهدهابدأقماوالعمرانيةوالعسكريةالسياسية

الاسناد،فتضبهندورهاأمابالليهسالمعروفةالمحكةالرومانيةالتحصيناتخط@وطكنتدخل

التالية.العصورفيوالتطويرالتغييربعضمعلكنكذلكواسيهروالمحاية...والمراقبة

لىمول!اليعقوواضحابنمنبدءاالمسالينوالجغرافيينالرحالةكتاباتفينجدهذللثوصمدى

والادريسيوالبكريالنصييحوقلبابنمروراالفداءأبيالىالعباسيين،

اربجوالفهريممانافعبنعقبةالتابعيجيشتفريقالقلبيؤأالتاريخيةالذاكرةنحزونوفي

/39القرنفيالمسالونالرحالةويذكر@وده...فيمشؤومةرثةالى؟أدىالذيطبنة Z

م

سلجماسة.غيرالكبرفياتواز@لابحيثالإسلأميالمغربفيمدينةأكبرنتطبنة؟أن

عليهبالصخرمبنيجليلكبيرأوليقديمطبنةقصر"الوراف:يوسفبنعديقولوالقيروان

ل،.أحم@إ1يةكألهكثيرةأزاج

نتالتي؟البارزةالأ@يةهذهالمغربوبلأدافريقيةفيوول1"-تمالمسلى؟.ْالحن@اءراعىوكظى

س*@سمي@-
@

يق@يهافرولايةعقدفيدرةوأصبحتالإسلأمي..الفتحااصانبعد@لآفمدينة

ر.المنصوجعفرأييوأليالملهيحفصقول@عرجعفربوحصنهانبعحىضصةتولالإسلأمه

خما،بعمارلفاءأطواهتمألملاقليهي.والتوجب@دالاشرافمافد،نالمطَعبقر-ؤت-*-سألإا@فأعطيت

شاسعةواسعةمنطقةعلىمنهاوالاشرافلولايتهاالقياديةالعناصرأكفاءوباختياروبتسويرها



ومدلولهاالزاب..منطقةاا@الجغرافية...والظواهرواليهرات،والخيراتالعناصرمتنوعة

علىتشكلنتاذ؟الحاضر.وقتنافيالجغرافيمدلوهامنبكثيرأوسعالقديمالجغرافيالتاريخي
معالنخيلبسكرةوقاعدتهالجريدىوبلأدالزاب@طلحالآقيعرفماي

الأوراسمنطقة
ثمميلة.حكهاوقاعدةكتامةأرضفيهابماقسنطينةوبشمالباغايةالكبرىقواعدهاومن

دلالةوممالهالآن،المسيلةبجوارالتاريخيةأزبةمدينةمشارفحتىطبنة..منطقة
بابنندوجو

كتامة.بابوالثاْني@ودةْبابأحد@اطبنةمدينةفي

ينزلهاالتيوهيطبنة،العظمىالزابومدينة"))يتكلماليعقول!واضحابنفلندع
الايقالقديمةمدينةفنهواسعبلدوالزابوالعرب...قريشمنأخلأطوبهاالولاة..

تابعةتيجسالايقالومدينةأوراس..لهيقالجليلبجبلهوارة..منقومحوالاباغاية..
يقالومدينةمحصنة..عامرةميلةلهايقالجليلةعظيهةومدينةنفزةمنقومحوالالها..

لهامقرةومدينةالزابوسطفيوهيالعظمى،الزابمدينةوطبنةوالبهرالعمارةكثيرةأنقاوس

أوالأغلببنيأعالآخرفيالمغربيليمماالزابمدنآخروهيأربه،ومدينةكثيرةحصون
امتحنتعندماوذلكالأولىالدرجةالىالسياسيةطبنةأ@يةقفزتوقدالمسودة..يجاوزها
1)الأزديةالصهلبآلحمأثناءالإسلأميةوأنالقبروقاعدةالشرعيةالسلطة 5 1-1 في(@79

ثوراتبسببوشراراشرراوبالحروبنارابالفتىتشتعلآنئذالمنطقةنتحيث؟افريقية،
والاباضية.الصفريةالخوارج

المعافريالسمحبنالأعلىعبدالخطابأبيوموتاستهزيمةوهجاالثوراتهذهزادولقد
مهامهأولىمنالأخيرهذافجعلللدفاع.امامابعدهحاتمأبيمبايعةثمالاباضي،الظهورامام
انالقيرواحتلألهومركزيهدفأجلمن@همالخوارجشتاتوجمعالاعتباررجاعلاالثأر
هزامردنولما؟الشرعي،أالحاالمهلبىرجل(ألف-)مردهزارحفصبنعروواليهاوطرد الشرنذرلمواجهةفيااعدادا؟ولاعدادهاشؤونهالتنظيمطبنةفييقيمالفئرة،هذهأثناء

الثوار.طرفمنالمكروهةالمستقبلواحتمالات

القديمطروادةبحصارأشبهالمدينة،علىشديدحصاربفرضوغيرهحاتمأبوبادرفقد
يموقا.أوالمهلبىيستسلمحتىعليهاالخناقوضيقوا

منومذهبياقبليافريقاعشرأثنافيهاشتركالحصار،هذاأنالىيشيرماالنصوصوفي

المغيليقرةوأبوالزناتي،مسعودوالمسوررستم،وابنحاتم،أبوقاد@والاباضية،الصفرية
الملكوعبد

السدراتي.وعاصمالصنهاجيسكرديدبن
أ@حنتالتيالعظمىالشدةهذهورنموفقهائهم.وأئمتهمالخوارجرؤساءبعضهؤلاء@ان

المجرياتوتحولتانقشعتماسعانالقيومفانحفص،بنعروالقيروانووالىطبنةبها
اءالاغربواسطةالحوارججموعتفريقفيالنجاحعنهاترتببارعةبحيلةذللثتمالشرعيةلصالح



وأخوهالمغيليقرةأبوهؤلاءومناستجابوا@انالجزيلةبالأموال."الطموحينزعائهملبعض
تماما.الوضمعيةعلىالمفاجىءانسحابهمافأثرالتوالب،علىانسحبااللذان

ستمرابنلجأاذاومشكوررائعنحوعلىلالوقف،استغلألاحفصابنتصرفالأثروعلى
دة.@وفيبهحلتهزيمةبعدمرةلآخرتاهرتمنطقةالىالانسحابالىذلكبعد

أثرمنالأعياءأصابهاالتيالقيروالماحاميةعلىالضغطلتخفيف@طبنةالىغادروعندما
أيضاجزاؤهنف@مكرها،انسحخبأنبعدجديدمنلحصارهاقرةأبواليهاخالفهالحصار
بتالسان.زناتةوطنفيمضاربهالبالعودةالىألجأتهمنكرةهزيمة

حفصبنوعروموتعقبةمدينةدخولفيحاتمأل!نجاحأنالحادث:هذاجمماوالمهم

التيالزابمنطحقةدور@رالسياسية؟الحياةفيطبنةدورأظهرالوغى،لساحةفيمستلحما
خليفةالمنصورجعفرأبيجندالتجأفقدالقيروانمنالمطرودينمنلكثيرمأوىغدت

القيروانلتحريرموفقةأخرىلجولةانتظارامؤقتا،القيروانفقدواأنبعدطبنةالىالعباسيين

الملزوزيمما.حاتمأبيقواتمن

المهلي.حاتمابنويزيدطبنة-2

أنبعدالانقاذبطلالملهيحاتمبنيزيدجعلالذيهولطبنة..الايجال!الدوروهذا
الناسأقربلهاوينتخبخاصةرعايةيرعاهاافريقيةولايةعلىحفصبنعرقريبهخلف

بعدىمفاجآتأيةمنالقيروانوقاعدةالخلأفيةللمثرعيةوحمايةالولايةلمصعلحةوهذايحكهااليه

الملزوزي.حاتمأبيحركةتممفية

جدانبالولاتصاالاوحدها،الماديةالقوةتحسمهالاعادةوالمذهبيةالدينيةالمشكلةولأن

فقدوبالشخصية(
بلأدالمغربشخصيةعنليعبرالذاتقائمالانفصماليالمذهيالتياربقي

فيذلكويظهرالجديد..الإسلأميمجكعهفيالقبليةالشرائحبعضهويةوعنالاسلامية،

ذاتالمالكيةالسنيةالأمويةقرطبةوفيالعلوبة،فاسقيوحتىوسلجماسةوتالسانتيهرت

الأحناف.للعبال@ميينالعدائيةالنظرة

طبنةووتونسالقيروانوهيالإسلأمية،افريقيةفيالمشهورةالمدنحامياتساولقد؟

الفرس.وعنصرالمحليون،الجند@ا،عنصرينألىاضمافةووبى*حمةواليهنيةالقيسيةمن@ميلة

بيةعرغيروأخرىعربيةعناصرمنخليطانتااللتين؟وطبنةالقيروانحاميتيعكسوعلى

حاميتهاعددبكثافة)المدينة(اتونسحاميةتميزتفقدالشرعية،وخدمةالإسلأمالاعمعهماولا

حادثمنشديدغضبعلىينطوننواانما؟الأرومتين،منأي@ماصثربوهمالحرسانيةمن

ا@ال@يالع@رطيلةالحشسايخ@الفرسكفةرجحتحيثالمشرق،ليفقم@@تدريج@يا@جيرهم
الأول.
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عشىمثلالطموحينبعضالخرسانيةتونسحاميةوتوجيهقيادةمركزالىوصملوعندما

يهبعبدوالصروفالأنباريالمحارودبناللهوعبدالكنديحرلابنوالحسنالعجلأني،موسىبن

لماافريقيةعالاءطبقاتتأليفصماحبالعربأل!الفقيهجدالكيهيتميمبنتمامالجهموأبو

انوالقيرالإسلأميةافريقيافيالعاضريتينأوالمصرين،بينكالاحت@حركةبدأتوصل...

منأهوجطموحفتيلهايلهبأويغذيهاوكانبعدها،الناجمةوتونسالتاريخي،

بغدادفيالخليفةعليإرادتهملفرضالقيروانفيبالسلطةالظفرالىالقادةبعض

ىوحمروضع@اهتزالذينالعربفيالدونوقبلالخراسانيةللفرساستخذىالذيمما

.,اعدهس

وهيوتونسالقيروان،بينالصراعحركةأنوالمهم
زنبوأبرزتالهجريالثانيالقرنحمة

للشرعيةسنداأمصاره..وأماموحاضرتهالزابقاعدةطبنةدورالأحداثمسيرةفيثقيل

فيالخرسانيةشغبوضمدالطموحيينمنوالغلبةالاستيلأءولاةضمدشديدةوحرباالخلأفية،

فلأ@يتهااستكارخيرللخلأفةمساعدتهاوحجمدورها،أ@يةالمدينةاستكرتولقدتونس.

عبرتمكنتالمنضبط،ولموقفهااتجاهها،ولوحدةحاحيتها-ولقوةالوسطيةالاستراتيجية

المغربوبلأدافريقيةولايةوهوللتوجيهمركزأعلىالىولاتهابعضدفعمننحتلفةعهود

جدالكيهيسالمبنالأغلبوالسياسي،الوظيفيالترقيفيالتدرجلهذاخضعوقد)العباسية(،

اسابنالأغلببنابراهيموأخيراالمهليسعيدبنوالعلأءالمهلي،روحبينوالفضلالأغالبة،
.r10->3القرننهايةحتىافريقيةأمراءالأغالبةأسةمؤسس

ادثالحو@طتحتقفزواومنهاالزابواقليمطبنةولايةعلىفتراتعبرتوالواجميعاهؤلاءان

علىحفاظامنقوصغيرملأدورها؟أداءفيطبنةاسبهرتوهكذاالقيروانفيالولايةمركزالى

لها.واسناداالشرعية

يضدمنأكفأهووليهاوأنتظهرليم@2القرننهايةفيافريقيةولايةأحداثوجاءت

الىوالطامعونالطامحونفيهاكثربلأدفيمجراهاالىوالريحنصابه،الىالهدوءويرجعالجراح

السلطة،
والتوسعيالثغريالنشاطعنمنصرفينغدواالذينتونس@فيالخرسانيةرؤساءومن

القيروانولاةضدالثوراتوتزعمالفتنفيالاشتراكالىالبحروراءوالتبشيري

فيهابما@هاالمنطقةعلىالعلياالشرعيةالسيادةأصحابالمسودةالعباسيينخلفاء

والخوارج.العلويينجيوب

اغبرطموح،كلواحتضمانهاولائهاكسبفييرغبالجوافباالمتعددةالأهميةبهذهومدينة

مدنيةالايكحاتيالمحتسباللهعبدأبوأعتبرولهذاقبلي،أومذهيأوسياسي،هدفتحقيقفي

بلطف،أهلهافعاملوالزابكتامةفيفتحهاتمالتيالمدنعقدفيدرةاحتوائها،بعدطبنة

وأ@يتها.دورهالهاوراعىوكرم،
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والزاب:طبنةتجاهالأغليأحمدابنإبراهيمسياسة

نشاطبعدالزابومنطقةالأغلببنيأحوالتطورتحدأيال@نتساءلأنالآنلنافهل

تامةعزلةتشكونتكتامة؟مثللقبيلةأمكنوكيف@الإسماعلي؟التوسعحركة
سيرعن

سعالتووبحركةالإسماعيلي،النفوذنشربعبءالمدهش،النحوهذاعلىتنهضأنالأحداث

افريقية؟فيالأغلببنيامارةلتصفيةتمهيديةكرحلةوالزابطبنةضمدالعسكري

الربمنالدولةعصبيةتجاهالأمراءتاسعأحمدبنابراهيملسياسةالسليالأثرنلأحظوهنا

طبنة.وحاضرةالزابفي

لحماوالدولةنظامعلىأبعاد@اظهرتجوهريانخطانماالأغالبةالأمراءأخطاءسلسلةوفي

والمذهبية.السياسيةالإسلأميالمغربمجكعحياة

وهيالزابنس@منعربيةلعناصرالأفناءسياسةالمقدمة:فيويأتي
أقترفهاالتيتلك

هذاعذارىابنسجلوقدالبرءاءوبينحقهفيأخطأوامنبينتفرقةدونأحمدبنابراهيم

2سنةوفي"@وله:الحادث أطفاالم،وقتلفقتل@الزاببأهلأحمدبنإبراهيمفتكن@؟68
ادفنوالذينالتعساءهؤلاءعننتساءلأنيحقألافيها:الحفرفألقواالىالعجلعلىوحملوا

نمر

المنطقةعرببينمنالأغلبفيأضهمالبقاءعلىاصرار@رنمأطفاالممعوأبيدواللحياةحبهم

مضرالعصائببلدفيالنحو،هذاعلىمعهمفالتعاملولمحتهاالدولةعممبيةمنأيومواليهم

يعتبرقويعنصربهقصدكونهفيبالأولشبيهانف@الثانيالخطأأماوالدين.الدنيابسياسة

عربهؤلاءنو؟وأسها،الدولةعصبيةنفسها..تميمومنالمنطقةعرببينالآخرمنهو

أحمدبنابراهيمضيافةالىظمائواأنبعدرقادةفي33فرسامنبمآتماغدرالذينبلزمة
و

لا
سبب

منهمرهطالأنالالذلك
تسليههالأصيلالعربيالعرفحسصاوأبوباغايهفيرجلأأجارواقد

بالقوة.وتظاهرهعليهمالحاحهرنمللأمير

بنيدولةانقطاعأسبابمنأحمدبنابراهيممنالصنيعهذاعذاريابنأعتبرولقد

الشيعيةالحركةوقودكتامةجندضرباتتحتتباعاوحواضرهامدنهاوتساقطالأغلب،

عيلية.لإسماا

شيخيشيروخلفهأحمدبنابراهيمسياسةعنهاأسفرتالتيالجديدةالتطوراتهذهوالى

منثميومئذمنبالأمر،كتامةواستقلت"))@ولهخلدونبنالرحمنعبدالمغربمؤرخي

بعدالميئظموافزيقيةالمغربعنودولت@العربريحوذهبتالمغرب،برابرةمنبعد@

"جيلبعدوجيلأأخرىبعدطائفةيتداولونهوقبائلهمللبربرالملكوصمارالعهدهذاالىدولة

الأغالبة،خسارةمدىالباحثيستنتجالحزينباللحنأشبههوالذيالجامعالقولهذاومن

العربية،العباسيةالشرعية@لبحقنتالتي؟وجوددولتهم،حمايةفيالعربدوروأ@ية

المغرب.؟وبلأدافريقيةفيوالتدبيربالحمواستقلألهومجدهوقوتهالعربيالعنصروسيادة



خرا.أومنذوالمذهيالسمياسيوالاشّرافالتوجيهلمركزالتدريجيالانتقاليلأحظ@

1@/ه3القرن
كتامةعصيبةالدورهذامثلوقدوابرانس،البترالمسالينألبربرج@ذميالىم،

لآلمشايعةشرقيةإسلأميةمذهبيةافتحلواالذينMاوةوعجيسةصنهاجةمنفيهاوأحلأ

هيالبيت
وبمختلفوشثماط،هةبكلوعلواالباطنية،أوالامماعيليةصورتهفيالتشيحنحلة

معانسج@ممتالتيأهدافهمانجاحعلىوالماديةالدعائيةالوسائل
أبيوحيد@البيتآلدعاةأهدافط

الشيعي.اللهعبد

4-IaJI
وآفاق:نتائجوالزابطبنةض@دالت@وسعوحركةالشيدبعي

وسطيفميلةضدكتامة،عقفيأ@ه!الزالبمشارففيالكبرىالتوسعحركحةنتو؟

الزاهرةطبنةمدينةوحكهتوجيهلاقاعدةومنهاالأخرىالزألبحواضرالىاتسعتثموقسمنطينة

بالنصرأرهاصاوحملقسنطينة،ثمرتهوقاصماحاسمانكينونه؟قيالانتصاربأن

منالمنتصر،الداعيأرسلفقدالبيت،آلمنالمنتظرالمهديدولةوبظهورليجركة،الق@ريب

معهاوسجالاسحةفيالمستور"اللهعبيدالىبذلكبشرىعزي@ا)بنيايكجاقفيتمركزهقاعدة

كينونة،فيكتامةج@دغكهمماوتحفأهوال

دورنولئن؟
بوضموحيظهرلمسدادأل!بنشبيبالشجاعالفارسوقائدهاطبَغهل@يةح

حماميتهولأنالمحلةقائدمثلىالامارةبيتمنيكقلملأنهالفرارم-قربكينونةصركةأثناء

أنالملاح@ظفانالضماربة،المحلةجموعالىأضيفتالمدائن،احدىمنمساعدةنجدةغيرلا

@بنةمدينةفيب@عدف!وإليهامعصملابتهعنهابرهنتكينونةقيرجالهمعبهقامماأ@ية

لتوسعمبا@ثراهدفاكينونة،معركةاثرقسشطينةلسقوطبعدأصبحتالتيالمركزيهْالقاعدة

الزألا،اقليمفينقطةأيةالىالحركةفيأحرارشبهغدواالذينهؤلاءحركته،ورجالالداعي

آلبمعيةالأخيراللهزيادةعلي@أشرفالذيوالحربيئي1?1المجهودفشلثبتأنبعدوذلك

ن@ظروحبهةمبررمنمنأكثرفلهط@بنةعلىالاستيلأءأعاوالسياسة.الحربرجالهنبيته

اذحربهنوأر؟الداعي
هي:

توجيهه.وقاعدةمركزهوهيالاقليمحوافرأكعبرأ-

@مااسيةالسي@السملطةيمثلوآلىطبنةوفينجاعتها،ثبتتمواليةأغلبيةحاميةمقروهيب-

عاصةرقاده
الأغلب.بني

خدماثمتقدمةكقاعدةطبنلأقد@اكتامةفيالداعيضمدالأغليالحرل!المجهودوأثناءج-

صنوجمشيبنممرب@نابراهيمق@ادهاالتيتلكخاصمةكتامةضدتقاطرتالتيللحملأتجلى

رقادة.فيالأغلببنيأمراء
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الأعظمالطريقأوالجادةمنتصففيموقعهاتوسطميزةحربهنوأر؟الداعيعلىتخفأد-
وباغاية.بلزمةسهلعبروالقيروانوقادهالىيؤديالذي

فيمواجهتهفيقبلمنفشلواالذينالكتاميينمعارضيهأنجيدايعلمالداعينو؟--

ذلكانجاحفيداعبهمأملوعلىطبنة،قاعدةفيتحدثوا-وبدحرهتجمعواقدالاقليم-
من

بلقبرالمشهوالمسالتييحيبنفتحالمعارضمينفريقيتزمنماو؟الاقليم-عنخارجمتقدمموقع
الأمير.

نخا@نوأرباضها؟طبنةمنطقةعليهاتتوفرالتيالاقتصاديةفالمميزاتريبوبدونو-
أيضا.كتابةشيوخمنوالمعارضونالأغالبة،الأمراءأواخرمنهايحرمحتىالمبررات
الدفاعخطفيحيويةقاعدةتمثلالزابطبنةوكانالداعيتوسعمنالمرحلةهذهفيوبداز-
الخاضعةالمدنسلسلةال@وكهافاقحامهاالأغلبية،افريقيةعاصةرقادةمدينةعنالأول

حفتز@للحركةومربحامفيدايكونبقدرماالأغلب،بنيلنظامنحسراسيكونوالمأمونة

رقاده.وحاضرةافريقيةقلبصوببيسر

تحر؟بدايةمنذأشرناالبياض؟ناصعالشرعيةالسلطةعنالدفاعفيطبنةوماضيى

نظامومظهرها،الخلأفيةالشرعيةنظامبتركزأنتهىأنالىالخرسانيةجندوثوراتالخوارج
للعباسيين.التابعالسنيالأغالبة

معادياموقفاالإسماعيليةالحركةأنصارمواجهةفيوحدهاتقفالزابطبنةاليومهيوها

علىالمقارعأبوقائدهاثبتفلقدالقديم.المبدأيالتاريخيدورهامعومنسجماوشجاعا،وصحلبا

فيسدتحتىالشجعان،سلميقبلأويضعف،أوينفلملحظةآخرحتىو@دالدفاعموقف
والاستكنان.الاستسلأمطريقالاوالطرقماالمنافذجميعوجهه

لةالدونظامفيومركزهاطبنةوبماضيىالرجالوبنفسياتالأحوالبمجرياتالداعيولمعرفة

عنه،@اس@يتهنعلحصارهابكلكلهأناخعندمايفاجاْاالربيةجاليتهاوتماسك

الرائعوصودهم

ف@شروبلد@عنوالدفاعالاعتصهامعلىالأسوارداخلمقهؤلاءأصرماوبقدرالمجيدودفاعهم

ليفتحواعلي@الضغطتشديدعلىالداعيأصرمابقدرالمالكيةالسنيةومذهبت@وتقاليدهم

والولدان.والمالالنفسعلىالأمانيطلبواأوقسراالأبواب

جالهرنفسيةعلىوالمطاولةالانتظارجولايؤثروحتىسالاالمدينةعلىالاستيلأءتعذروأمام

روالمحميةطبنةاقتحاملتسهيلجديداأسلوباالمدن،ضهدتوسعهحركةفيمرةلأولاستخدم
اء

ر،السوأبراجأحدلثقبحوزتهفينتدبابة؟علىالاعتهادفيوتمثلوقصورها،أسوارها

علىالسيطرةلهمتمتأنبعدالمدينةدواخلالىجندهمنهايتسربمتعددةثغراتوأحداث

رباأ

فينةرمدصر@زالولمجرةالحربغنائمضننالجديد،؟السلأحهذاأننلأحظ



أنويبدوقسنطينة.أرباضمنانسحابهبعدحبشيابنتركهاوقد@(،292سنة)أواخر

علىوالدليلالنوع،هذامنأسلحةحوزتهفيتكنالداعي!لأنالصحةالىالأقربهوذلك

عرلامركزأسوارسطيفأمامطويلةولفترةمحتارابرجالهوقفأنهذلك
و!خزيمةبنأسد

نتفلو؟(@291)أواخرلأهلهاالأمانمنحبعدالتراضيأساسعلىالاالمدينةدخولمنيككن

الاْمان،سياسةعنتغنيهاعتبارأنهاعلىاستخامها،عنقطتورعماحوزتهفيالوسيلةهذه

فتحهابعدسطيفأسوارلهدمقويدافعهناكيكونلاوأيف@اانتظاره،وآمادتضمحياتهوتقلل

الوسيلةهذهأجدتفقدأمرمنيكنومهماعنه.تمنعتلواقتحامهاوقتأيفييمكنهدامما

-/905الحجةذيأواخرعنوةطبنةاقتحامفي j0293
التيالمقاومةحدةكسرفيتجدالكنهام

نافعةوسيلةالمقاومةرجال@يتركبحيث!الكثيرةحصونهاأحدالىالمدينةمنوانتقلتاسبهرت

سبهبم@الاحتفاظعلىالداعياصرارالماتضحوعندمااستخدموها.الاالفتحنتائجلأجهاض

أبيالأميرتحركأنبيدملأئمة-ظروففيمنهاالخروجأساسعلىخطتهمرحمواالمدينةفي
شحناتهؤلاءالىأضافالمقامة.رجالولاسعافالمدينةلنجدةالثالثاللهخزرزيادةمضر

أظافر@أنشبواالذينورجالهالداعيراحةلإقلأؤاالمناوشةعلىواصرار@مقاومتهمحركةألهبت
ة.غفيرباعدادلدلماعليها؟وانثالواأرباضهافيوانساحواأطرافهاواحتلواالمدينة،قلبفي

بينمنهيالأميرنجدةأنالمقاومة،ولقائدالمدينةوواليالمقاومةلرجالتبينوعندما

لاوأنهاذبةال@الأماني
النجاةوأنالمقاومةفيفائدةلاوأنوصلتلوحتىشيئاعنهمتغني

المقارعأبوسلمعندئذالدقيقةالظروفظلفيمتعذرشبهالنصروأنمتعذرة،القليلةبالقلة

المدينة.نلس@الأمانمنحأساسعلىللداعي

العدوأخذهايقدمدينةوسطفينحن"بقوله:الموقفحقيقةلرجالهالمقارعأبووضمحولقد

نانجوفانأيام،ثلأثةوبينهاوبينناباغاية،اليناالعماروأقربحولها،منبهاوأحاطواعلينا

كلههذامنالنجاةمنوالياًسلحقناوطلبنامنهنجوناوأنحوالا-ممنننجاالمدينةمن

الأعجابالرجلأنتبادلبه،المقارعأبيالحاجبولقاءللداعيالمدينةتسليموعندأقرب(،

الأخيرهذاأنالمقارعبأبياعجاباالداعيوزادغطريف،شريفقائدافكلأ@والاحترام،

بدخولكالاافريقيةأدخلولاعنكانصرفبالذيكنتما"لهقائلأرقادةالىمفارقتهرفض

"؟عليكمقبلةوهيوأفارقكالدنياعنهمأدبرتقدقومال@المسيرأختاروكيفما

أخلصمنأصمبحفقدطبنةفيسبهم@أ@منللداعيالشجاعالقائدهذاولاءنوهكذا؟

لاكظلهرجاله
يريم

سماعهاثرمنهاالأغليالأميرالأميرقراربعدرقادةمعاودخلأعنه،

296ف(ال@)قربالأربسرثةب@
ىأخرسبم@للداعيطبنةعلىالاستيلأءكفلولقدم،

منها.

نو؟عنهم..يعففلمالمسالتييحيبنفتحيومئذورأسهاالكتاميةالمقاومةبعناصرظفره-



ألبتازروت؟جفيالداعيضدتاَمرلكلمحوراوغداكتامةفيالأحلأفألبقدفتح
الانتقاميةا@لأتاتلكفيوتسببالله،زيادةوابنهاللهعبدالعباسأباالأغلبيين:الأميرين

قادهاوقدكتامة،فيالمتشيعينضد
بنوإبراهيمالأحول@اللهعبدأبوالامارة،بيتمن

أرهاقاالنتيجة@او؟طبنة.نس@تمنعلترة؟سطيفنس@امتنعففتحوبتأثيرحبشي،
وهناك.هناوتضحيات

يمهغروبينبينهالشخصميةالمنافسةعناصرمنيخلولانف@كتامةوحركةللداعيعداؤهأما-

ارتباطابالداعيوارتبط@المشايخ،بشيخلقبالذييونسبنهرونوعصبيتهقبيلتهوابن

بعد.فماالفاطميةالدولةلبناةالتصفيةحادثفيأخيرابهأوديشديدا

والعداءوالدسالكيدفيغلواأومسألته،منقبليفريقمعارضمته،فيفتحمعوتضامن

نماطبنة،؟علىوالاستيلأءطبنة-سقوطاثرسلهةغنيهةجميعاجمهمالداعيظفرحتىوالوقيعة

حركتهويعليسيشرفهالذيالنحوعلىمركزةدعائيةبحركةيقوم2للداعيذهبيةفرصمة

الآن.حتىاللهذاتفيالمستورينوائمتها

كتامة.فيالبريئةالزهديةحياتهولاالبصرة،مدينةفيكحتسبماضميهالداعيينسإ

فيوالمدينةفيالعامالرأيتنويرواجباتهفأولىظافرا،فاتحاالزابقلبفيأصبحوقدوالآن
والعقارات..الأموالأربابامعالتعاملفيالشرعيوبمنهجهالماليةسياستهبآفافالأرجاءمل؟

رالعشومنبأ@اأجابواوعندمابهاأتوهالتيالأموالمصدرعنوالسعاةالجباةسأللقدوالأنعام،

أخذها
أضهمعنهنيابةويبلغو@أصحابهاال@ليرجعوهاوأمنائهاطبنةفئاتلبعضوسالهامنهم

ماعلىأمناءجميعا
كتابعليهينصماعلىالعشورمعروفةوسنةأرضهم،منالماللهيخرج

الله.

داليهوجزيةوأثابحوزتهنتالتي؟الذهبيةالدنانيرمصدرعنالجباةأحدأجابهوعندما

يأخذهانعيهآ؟الرسولطأنبحجةذلكالداعيأنكرالم،مف@حولعنالمدينةفيوالنم@ارى

مقتفىعلىدنانيرأخذهاانمابأنهالجال!أوضمحوعندمادنانير،لافضية،دراهممنهم

رضيالخطاببنعرالىبهالعملينتسبالذيقواعدال@رف
الاجابةالداعياستحسنعنهالله

طيب(.مال)هذاوأردف

تجاهلقلوبهموتأليفاالم،تأنيساأصمحابهالىالمالبردرجالهبعضأمرأنهبيد

الجديد.العهد

مننحوعلىالمحاورةهذهفيتصرفالداعيأنوالملأحظ
خاصةنالس@مشاعرارضاءشأنه

اعدقومقتفىعلىظاهريااستصوبهفقدعربرأييأخذلااسماعليا،نوان؟لأنهالسنيين،

النصوصكلعلىمبدأذلكويجريوالباطن،بالظاهريأخذالذيالاسماعيلي.المذهب

عليهملشىالمسالينأنبحجةالخوارج،أموالأخذرففمهكذلكالداعيعنوأثروالمواقف.



يعةالشرونحالفةالظلماطارفييدخلمنهموأخذهعقارية،ضريبةأوخراجإسلأمهمبمقتف@

السلف.عليهوماتواضع

أنهاوتبينتحرىعندماعيناالأنعام،عنوالزكواتالصمدقةلأموالقبولهعنهأثربيكاهذا

البارعةالتصرفاتهذهجموعومنالسنة-فيعنهاالمنصوصالمثرعيةالمقاديرحسبأخذت

مواح@والعدلللحقومراعاتهحيطتهمدىلهموتراءىالناسانجذبللأستكاروالموجهة

أصداءوانتشرتواطمائواالقيادةإليهفأسلسوايملكون،ماأعزوهيالأموالسياسةفيالمثريعة

مناستحساناولقيتالأرجاءفيالتصرفاتهذه
وبايعوهإليهأنفسهمتاقت"الذيننالس@

عذاري.ابنتعبيرحدعلى"طاعتهفيودخلوا

الزاب:فيجديدةفاطميةمصرالحمديةالجديد-والدورطبنة-5

يبقروعنمفيدا،دعائيامنبراغدتحيثطبنة،فيوضعهالداعياستيهرالنحوهذاعلى

الداعيرأيفيكذلكتصيرولنوافريقيةالزابآفاقفيوالفتحللكشفانطلأققاعدةستصير

وأ@ها:الشروطبعضتحقيققبل
-

المقبلة.الأيامفيعاملهامهمةوتحديدالمدينةادارةوتنظيمالنفوسالىالأمنارجاع

-

الناحيةوفيواطمئنانهملسكوضمدعاةالأمانبعدنبالس@الداعيتلطفنوقد؟

الداعيوبتقديرقيهتهرنموهذاالقديمبالعهدلارتباطهالقديمطبنةعاملتثبيتتحاشىالادارية
لآلالموالينطبنةعربثقاتبينمنيكونقدجديداعاملأطبنةعلىلالسؤوليةوقدمله،

اللهعبدأبوهوالبيت
سالى.بنيحي

ة،الادارحسنضانبعدالأولوياتالداعي،@أنأوضحالمستقبلية،المهامتحديداطاروفي

يمماعسكردمجهولكلاسناداالمجاورةالنوأحيفيوالكشفالاستطلأعتحر؟علىالاشراف

مهيلزقصرالآنوأقربهاوقصورهالزاباقليممدنبقيةنحوتدريجياموجهاالآنأصبحتوسعي

عداءأظهرتالتيالبترية،مزاتهقبيلةومضاربتميمبنيعربمراكزأحد

الرجالاصطناعوفيوالادارةوالسياسةاطربميادينفيطبنةفيالداعيتوفيقأن

وفجرحاشيتهورققوالراحة،بالروحنفسهوملأوعزماقووزادهنالس@محبةاكتسابوفي

شفاذكرياته؟نحلدافقالالزاهدالفارسوهوشاعريته،
حياته:وأنماووأهوائهعن

سرجواريكتيفحشيتيحشيةمغتبطايلينكانمن

الصنبمورنةنقرالدفو@ويبهجههيعجبهكان@ن
لاالذيفأنا

يعجبنيشيء
االوهبلجةاقتحاميالا

ا@منضصالمحيسيومبهااذطلعتجيوشيعنسل
ج
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العصر.فيعنهمتأخرمتشيعشاعروالانتصاراتالذكرياتتخليدجانبفيبالداعيوأشبه

فيلهبقويديزأبيضدحملتهومؤرخورفيقهالمنصورالخليفةمعاصرالمروزيمماحمدبنأحمدهو
لتدخلالمحمودالأثروعنارا@صاحبيزيدبأل!طبنةأهلمحنةعنالطويلةملحمته

محنةأهلهافيوصمارمنهاطبنةبقرب

نارجنةبعدمنوبدلواالمنةالعزيزاللهفأعظم

ة؟الزاهرالحاضرةلهذهمستقبلأالمحنةبآفاقتنبأوهلالحقيقةكبدالمروزيأصابفهل
@

عهدتدشينوفيالنصرتحقيقفيطبنةميزاتاستكرأنبعدالداعيأنيبدووالذي

ملأمحقليلةسنواتبعدباختفائهبدأتالإسلأمي،المغربأفقفيعلويةخلأفةقوامهجديد،

تمالمدينةلدورالامتحان
3سنةمنذعلياوترجمتدريجيالهأرهصجديدبتدبيرذلك 1 3e--

اقليممشارففيجديدةسياسيةقاعدةنواةالمهديعهدولباللهبأمرالقائمحمدوضعحيث
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